
أبــــو مــــازن – مشعــــل.. غــــزل مُتبــــادل في
فضاءات حرة

, ديسمبر  | كتبه عادل الأسطل

في يوم السبت  من سبتمبر الماضي، وخلال ندوة “التحولات في الحركات الإسلامية” التي ينظمها
مركز الجزيرة للدراسات، قدّم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اعترافًا لا سابق
له، بأن حماس أخطأت عندما استسهلت حكم قطاع غزة بمفردها بعد أحداث الانقسام مع حركة
فتـح منتصـف عـام ، وأخطـأت أيضًـا عنـدما ظنّـت بـأن الزمـن الفتحـاوي قـد مـضى، ورغـم أنـه
جعل توازنًا لتصريحاته والقاضية بأن فتح أخطأت عندما أرادت إقصاء حماس، فإن الكثيرين اعتبروا

هذه التصريحات بداية انزلاق الحركة عن طريقها، وبأن الخطوة التالية هي تقديم الاعتذار.

خالد مشعل في ندوة الجزيرة “التحولات في الحركات الإسلامية”

ــاءً علــى دعــوة حركــة فتــح لحمــاس لحضورهــا افتتاحيــة في يــوم الإثنين  مــن نــوفمبر المــاضي وبن
مؤتمرها السابع، سا مشعل إلى تلبية الدعوة من خلال سماحه لوفد الحركة بالانتقال إلى مكان
انعقاده، وألحقها برسالة مثقلة بعناوين معالجة لقضايا مهمّة، وأهمها “جاهزية الحركة للشراكة مع
فتح والفصائل لصالح القضية الفلسطينية كافة”، وهي العناوين التي جعلت الرئيس الفلسطيني
أبو مازن وقائد الحركة مجددًا، لا يكف عن استحسانها والإشادة بها، باعتبارها تمس الروح الوطنية
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الفلسطينية وجادّة في نفس الوقت، حيث خصص جزءًا وافرًا من خطابه الذي تلاه خلال المؤتمر،
كثر من أي وقتٍ مضى لطي صفحة الانقسام. معبرًا عن أن الفرصة أصبحت موجودة أ

الأمر المفاجئ هو أن أبو مازن لم يقف عند هذا الحد من القبول والاستحسان، بل أبرز تحولاً ضخمًا
في سياسته تجاه حماس، حيث اختار مصطلح “أحداث الانقسام عام ″، بدلاً عن استخدامه
 عام، في

ٍ
المصطلح التاريخي السائد “الانقلاب الأسود”، حيث جعل المؤتمرين والفلسطينيين بشكل

لجـةً مـن أمرهـم، فمنهـم مـن اعتـبر أن ذلـك ضروري لتقـديم سـياسة مختلفـة عـن السابقـة تتمـاشي
والظروف السياسية الحالية، ومنهم من اعتبره غزلاً عاجلاً لسلبها تنازلات مهمّة، وآخرين اعتبروا
أنها كهدية مجانية لحماس ومنحها صك براءة، باعتبارها غير مسؤولة عن تلك الأحداث أو أيّ من
مُســبباتها، بالإضافــة إلى مــا يترتــب عليهــا مــن قضايــا قانونيــة، باعتبــار حُكمهــا لقطــاع غــزة هــو حكمًــا

شرعيًا.

وبغض النظر عن الاعتبارات السابقة وبناءً على التصريحات المطروحة، فهل من طريق يمكنها جمع
الفــريقين معًــا وصــهر توجهاتهمــا في بوتقــةٍ واحــدة، ســواء لاســتخدامات سياســية أو عســكرية، بغيــة
الوصول إلى الأهداف المفضّلة؟ الإجابة: لا، بسبب أن هذه التصريحات تنطلق ضمن فضاءات حُرةّ،

وهي تتلاشى ببساطة إذا ما ضاقت تلك الفضاءات.   

يُقال بأن تصريحات مشعل – ربما – جاءت كتحسين ختامٍ لمسيرة حفلت بصراعات داخلية وخارجية
مُخيفة، والتي دامت منذ تولّيه رئاسة المكتب السياسي في العام ، وقد تكون رضوخًا للواقع
الحيـاتي والسـياسي الـذي يعيشـه القطـاع المحـاصر منـذ ، أو أنهـا صـدرت لـدوافع أخـرى تتصـل

بتغيير صورة الحركة ككل.

وقد تُعتبر تصريحات أبو مازن وسيلة لاستفزاز وتحريك مياه الإسرائيليين الذين يعتبرون تقرّبه من
كـثر ممـا هـو مسـموح بـه هـو أمـر مرفـوض باعتبارهـا حركـة إرهابيـة، ولـدينا مـن يعتبرهـا أداةً حمـاس أ
يـد مـن الامتيـازات، يـق أمـام حمـاس كي لا تقـوم بإعطـاء القيـادي الفتحـاوي محمد دحلان المز لقطـع الطر
 عربي ومصري

ٍ
وسواء داخل القطاع أو الضفة الغربية، برغم تنافرها معه، وفي ضوء أنه يحظى بقبول

 خاص.
ٍ
بشكل

مــا ســبق يجعــل التخمين بشــأن تلــك التصريحــات أمــرًا ســهلاً، فهــي أيــا كــانت نغماتهــا ورطوبتهــا، لا
تعكس الصواب بالضرورة، ولا تمس الطريقة الوسائلية لأجل الوصول إلى نقاط حاسمة، والتي من
شأنهــا أن تُســهم في بلــورة تخطيــط حقيقــي للمســتقبل الفلســطيني، حــتى برغــم مــا قيــل بأنهــا تابعــة
لتفاهمات جرت مسبقًا، وذلك بسبب اختلاف الرؤى ووعورة الأجندات، فكلا الفريقين يُدركان تمامًا

بأن تصريحاتهما هي شكليّة مُرتجلة وليست استراتيجية. 
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